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»�أوروبا... القارة الأكثر وح�شية في التاريخ«
كـــان الــقــرن الــعــشــرون الــفــتــرة الأكــثــر 
عاش  حيث  البشرية،  تــاريــخ  فــي  وحشية 
الــثــالــث، جميع صنوف  والــعــالــم  الــعــرب، 
ــاد والـــوحـــشـــيـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة،  ــهـ ــطـ الاضـ
ظلمًا  الاستعمارية  الــفــتــرات  أكــثــر  فــكــان 
ــادًا لـــشـــعـــوب الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث،  ــ ــهـ ــ ــــطـ واضـ
الاستعماري  والنهب  الابــتــزاز  ذروة  وكــان 
لــثــرواتــهــا؛ وأكـــثـــر فـــتـــرات الـــتـــاريـــخ ربــحًــا 
الأوروبـــيـــة،  الــقــارة  عــلــى  لــلــثــروات  وإدرارًا 
ــن الـــعـــالـــم،  ــربـــي مــ ــغـ ــزء الـ ــجــ ــل عـــلـــى الــ بــ
وبتلك الثروات المنهوبة بنى الأوروبيون 
لتبقى  الـــكـــبـــرى،  الــصــنــاعــيــة  حــضــارتــهــم 

للأزل ولا تغيب عنها الشمس.
ــرن الــعــشــريــن بــاعــت  ــقـ عــلــى مـــــدار الـ
أوروبا الاستعمارية، وخليفتها الأمريكية، 
والتحضر  المدنية  والصهيونية، شعارات 
توطين  بــهــدف  الــثــالــث  الــعــالــم  دول  على 
واستثمروا  فيها؛  والاستعمار  الاحــتــال 
شـــعـــارات وادعــــــاءات ورديــــة لــم تــكــن يوما 
واقعية أو ذات مصداقية، فلم يجنِ منها 
العالم فائدة مادية، أو قيمة إنسانية، في 
إنــســانــي أو مــعــرفــي، بــقــدر ما  أي مــجــال 
مصالح  على  الكبرى  بالفائدة  انعكست 

الغرب الاستعمارية في العالم. 
الغربي  الاستعمار  تاريخ  مــدار  وعلى 

عــمــومــا، لــم تــتــطــابــق أفــعــال الأوروبــيــيــن 
الــوحــشــيــة مـــع أقـــوالـــهـــم الــــورديــــة، فــكــان 
والــعــنــصــريــة سلوكهم  والــعــبــوديــة  الــنــهــب 
أيــــنــــمــــا حـــــــــلّـــــــــوا... شـــــــعـــــــارات الــــحــــريــــة، 
وحرية  الإنسان،  وحقوق  والديمقراطية، 
التعبير عن الرأي، ونزاهة وحياد الإعلام 
كــانــت، ومـــازالـــت، مــجــرد أوهــــام وأكــاذيــب 
الثالث  العالم  غربية انطلت على شعوب 

عمومًا، والعرب خصوصًا. 
وبسذاجة شديدة آمنّا بتلك الشعارات 
الغربي  الإنــســان  أن  وصــدّقــنــا  الجميلة، 
هــو الأكــثــر إنــســانــيــة وتــحــضــرًا، لنكتشف 
وإن  كــبــرى،  خديعة  أمـــام  كنا  أنــنــا  سريعًا 
الشعارات ما هي إلا أدوات تخدير لتمرير 
التبعية  وفرض  الاستعمارية،  السياسات 
لــلــنــفــوذ الــغــربــي فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة... 
ومازال الأمر مستمرًا مع الصراع القائم 
اليوم حول التحولات الدولية الجديدة. 

ــا نــســتــشــهــد بــتــصــريــح الــرئــيــس  ــنـ وهـ
ــــوزي،  ــاركـ ــ ــق نـــيـــكـــولا سـ ــبــ الـــفـــرنـــســـي الأســ
بــيــن جميع  الــــذي يــؤكــد أن أوروبــــــا، مـــن 
وحشية  الأكثر  الــقــارة  هي  العالم،  قــارات 
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وبــعــد تــاريــخ طــويــل مــن الــمــمــارســات 
والـــســـيـــاســـات الــوحــشــيــة الــغــربــيــة، وبــعــد 
مدار  على  النظير  منقطع  إعلامي  زخــم 
أكــثــر مــن قـــرن لــمــحــو صــــورة أمـــم الــغــرب 
ــرى،  ــ ــم الأخـ ــ ــرة الأمـ ــ الــمــتــوحــشــة عـــن ذاكــ
يعد  لم  تُمحى؛ وفي زمن  أن  تأبى  والتي 
صورته  غــيــاب  أو  بحضور  يبالي  الــغــربــي 
وضميره  ولشكله  والــوحــشــيــة،  القبيحة 
الحيواني الذي افترس العراق، وعاث فيه 
لــه إلــى سجن  نهبًا وقــتــا وتــدمــيــرا، وحــوَّ
إنسانية  وانــتــهــاك  الــبــشــر  لتعذيب  كبير 

الإنسان؛
ــي جــديــد  ــ وقـــبـــل أن يـــســـود نـــظـــام دولـ
بأنه  لاعتقاده  الــيــوم،  الــغــرب  منه  يخاف 
قد يكون أكثر إنسانية من النظام الدولي 
الكون لأكثر من  ســاد على  الــذي  الغربي 

قرن؛
فــــــي ظــــــل كــــــل ذلــــــــــك، عــــــــاد الــــغــــرب 
المتوحش، ووارثو تركته البشعة، ليثبتوا 
مرة أخرى أنهم مازالوا هم الأكثر وحشية 

في تاريخ البشرية.

النارية  ذخائرهم  وابل  ليصبوا  عادوا 
على شعب فلسطين المسجون في بقعة 

صغيرة من أرضه...
الـــعـــالـــم أن قــوتــهــم  ــروا  ــ ــذَكِّ ــيــ لــ عــــــادوا 
تــنــفــيــذ خططهم  قـــــادرة عــلــى  الــوحــشــيــة 
هذا  فــي  إنسانية  قيمة  لأي  اعــتــبــار  دون 

الكون...

بـــــكـــــامـــــل وحــــشــــيــــتــــهــــم ولا  عــــــــــــــادوا 
البشرية  ذاكــرة  إلــى  ليعيدوا  إنسانيتهم، 
تلك الصورة الأشد قبحا لأوروبا وورثتها 
الصهاينة والأمريكيون الاستعماريون... 

ــادوا بــكــل أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل  ــ عـ
ــرة الــبــشــريــة أن هــذا  ــ ــى ذاكــ لـــيُـــرجِـــعـــوا إلــ
كريمة  إنسانية  حــيــاة  يعيش  لــن  الــعــالــم 
ظالمة،  غربية  لقوة  ســيــادة  هناك  مـــادام 
الشعوب  دمــاء  مــص  على  تعتاش  بشعة، 

الضعيفة...   
ــة  ــيــ ــوة واحــــــــدة، أوروبــ ــقـ عـــــــادوا مـــعـــا كـ
أعـــزل،  شــعــب  لقتل  أمــريــكــيــة،  صهيونية 
وبعد  أوكــرانــيــا،  فــي  الــصــارخ  بعد فشلهم 
الــــروس عــن عــورتــهــم وضعفهم  أن كــشــف 

أمام القوة...
عـــــادوا لاســـتـــعـــراض عــضــاتــهــم على 

شعب فلسطين المحتل...
تنازلت  عربية  دولا  لــيــهــددوا  ــادوا  وعــ
مــنــذ زمــــن عـــن قــوتــهــا واســتــســلــمــت إلــى 
ويــحــيّــدوا  لــيــرعــبــوهــم  الـــغـــربـــي،  الإذلال 

دورهم في معركة قتل الفلسطينيين...
ــار و»الــــصــــدمــــة  ــ ــنـ ــ ــع قــــــوة الـ ــ عـــــــــادوا مـ
والــتــرهــيــب« بعد أن رتــبــوا شـــؤون الــعــرب؛ 

وجعلوهم مجرد متفرجين... 
عذراً يا شعبنا العربي في فلسطين؛ 

عذراً يا أطفالنا الشهداء في غزة... فلقد 
ضاعت الكلمات منا أمام هول المشهد... 
عذراً يا شعب فلسطين المقدام؛ نحن 
فقدنا القدرة حتى على نظم الشعر، وقد 
الغربية من مجرد  الديمقراطية  منعتنا 
عواطفنا  فتركنا  لكم،  حبنا  عن  التعبير 

تنمو وتموت في داخلنا لأننا جبناء...
عــــذرًا يــا أطــفــال غــــزة، أنــتــم تــرعــبــون 
ولا  نحبكم،  كــي لا  يرعبنا،  وهــو  عــدوكــم، 
بقنابلهم  لــيــمــطــروكــم  مــعــكــم،  نــتــعــاطــف 
الــنــاريــة فـــوق رؤوســــكــــم... فــنــحــن مــجــرد 
متفرجين، ممنوعون من مدكم بمرضعة 

حليب، أو قطعة حلوى...
عذرًا يا فلسطين، لقد كشفت أمامنا 
زيف الموقف العربي، فما عادت الشعارات 
لــهــا قــيــمــة، ولــكــنــنــا واثـــقـــون بــأنــكــم أنــتــم، 
أرض فلسطين،  ولا أحد سواكم، سيحرر 
التي رويتموها بدمائكم، وذابت في ترابها 

أجساد أبنائكم وأحبائكم... 
نعد نصلح  لم  فإننا  أمتي،  يا  وعــذرا 
ما يحدث  أمــام  بمشاعرنا  بشرًا  نكون  أن 
اليوم لشعب غزة؛ إنه زمن البؤس العربي، 

وقمة الظلم العالمي...
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} بقلم:
 سميرة رجب

دشــــــــن فـــــريـــــق الــــعــــمــــل الـــمـــنـــبـــثـــق عــن 
للجرائم  الحقوقي  »المرصد  إدارة  مجلس 
الأول عن  تــقــريــره  ــزة«  ــ غـ فـــي  الإســرائــيــلــيــة 
الإسرائيلي في غزة خلال  الاحتلال  جرائم 
ــام الــخــمــســة الــمــاضــيــة فـــي الــفــتــرة من  ــ الأيـ
الاعتداءات البربرية على قطاع غزة وارتكاب 
إسرائيل جرائم حرب لا تمت إلى الإنسانية 

بصلة.
وذكـــــر الــتــقــريــر الـــــذي صــــدر بــالــقــاهــرة 
بمشاركة حقوقية بحرينية أن دولة الاحتلال 
العسكرية  بعملياتها  تستهدف  أنها  زعمت 
المسلحة  الفلسطينية  الــمــقــاومــة  حــركــات 
بحق  القصف  توجه  أنها  ثبت  ولكن  فقط، 
المدنيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن قيادات 
الجماعية  لــإبــادة  خطابا  تتبنى  الاحــتــال 
بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على حظر 
القانون الدولي استهداف المدنيين مباشرة 
أو بشكل عشوائي، كما يحظر تجويعهم، وهو 

ما تفعله إسرائيل ضد قطاع غزة.
الأورومتوسطي لحقوق  المرصد  ولفت 
الإنسان إلى أن جيش الاحتلال يوسع بشكل 
العسكرية  كــافــة عــمــلــيــات  فــي  غــيــر مــســبــوق 
ضد قطاع غزة من دائرة استهداف المباني 
رؤوس  فوق  يدمرها  التي  السكنية  والمنازل 

ساكنيها من دون تحذير مسبق.
كما تم توثيق مقتل 7 صحفيين وإصابة 
أكثر من 10 آخرين في غزة بجروح وإصابات 
مــتــفــاوتــة وفـــقـــدان الاتـــصـــال مــع اثــنــيــن من 

مقار  هــدم  أو  تضرر  عــن  فضلا  الصحفيين 
نحو 40 مؤسسة إعلامية، وتدمير ما لا يقل 
سكنية  وحــدة  و970  صناعية  منشأة   70 عن 
إلى إلحاق أضرار جسيمة بنحو 7920 وحدة 
وصــرف  مــيــاه  محطة   14 وتــعــرضــت  سكنية، 

صحي لأضرار كلية وجزئية. 
الإسرائيلي  الــحــصــار  أن  التقرير  وذكـــر 
بالحماية  الــمــدنــيــيــن  الــســكــان  يــرفــض حــق 
الكاملة في ظل العمليات العسكرية، كما أن 

الإجــراءات  يقيد  أو  يحظر  الدولي  القانون 
الــقــتــالــيــة الـــتـــي قـــد تــســبــب لــهــم الــمــعــانــاة، 
مباشرة  المدنيين  استهداف  أيضًا  ويحظر 
مــنــهــم،  الاقـــتـــصـــاص  أو  عــشــوائــي  بــشــكــل  أو 
أساليب  مــن  كــواحــد  تجويعهم  يحظر  كــمــا 
قطاع  إسرائيل ضد  فعلته  ما  وهــو  الــحــرب، 

غزة مؤخرًا.
تدمير  أو  مهاجمة  القانون  يحظر  كما 
لــلــمــدنــيــيــن عنها  غــنــى  أمــــور لا  تــعــطــيــل  أو 
والماشية،  والــزراعــات  الغذائية  المواد  مثل 
وتحديدًا مرافق مياه الشرب، وهو أيضًا أمر 

أقرته إسرائيل ضد القطاع.
وتــنــص الاتــفــاقــيــة عــلــى الــســمــاح بــمــرور 
قـــوافـــل الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة وحــمــايــتــهــا 
الــمــدنــيــيــن لضمان  إلـــى  وتــســهــيــل وصــولــهــا 

بقائهم على قيد الحياة.
ــر الـــــبـــــروتـــــوكـــــول الــــثــــانــــي مــن  ــظــ ــحــ ويــ
ــار الــمــدنــيــيــن عــلــى الـــنـــزوح  ــبـ الاتــفــاقــيــة إجـ
ــو ما  وهـ بــالــنــزاع،  تتعلق  الــقــســري لأســبــاب 
قصفها  خــال  مــن  حاليًا  إسرائيل  بــه  تقوم 
العشوائي للمناطق السكنية في غزة، لإجبار 
أهلها على الفرار من بيوتهم، أو الموت تحت 

الأنقاض.
ــدولــــي الإنــســانــي  الــ ــانـــون  ــقـ الـ يـــذكـــر أن 
في  واجبة  المدنيين  حماية  أن  على  ينص 
ويعتبر  أي ظــــرف،  وتــحــت  الـــحـــالات  جــمــيــع 
كــل من  فــي  حـــرب«  »جــريــمــة  المدنيين  قتل 
الدولية،  وغير  الدولية  المسلحة  النزاعات 

وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
لائحة لاهاي  من   )25( الــمــادة  وتحظر 
البرية  الــحــرب  وأعـــراف  بقوانين  المتعلقة 
»مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن 
المادة  نصت  كما  المحمية«،  غير  والمباني 
أنّــه  على  الــرابــعــة  جنيف  اتفاقية  مــن   )53(
»يــحــظــر عــلــى دولــــة الاحـــتـــال أن تــدمــر أي 
العمليات  كــانــت  إذا  إلا  خـــاصـــة،  مــمــتــلــكــات 

الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير«.
اتــفــاقــيــة  مـــن   )147( الـــمـــادة  وبــمــوجــب 
على  الممتلكات  تدمير  يعد  الرابعة  جنيف 
نطاق  وعلى  ضـــرورات حربية  تــبــرره  لا  نحو 
التي تُوجب  كبير من المخالفات الجسيمة 
المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة 
للمحكمة  الأســاســي  النظام  بموجب  حــرب 

الجنائية الدولية.
وبــالــتــزامــن مــع مــا يــجــرى مــن عمليات 
قتل ممنهجة فرضت إسرائيل إغلاقًا كاملً 
تبلغ مساحته حوالي  الذي  على قطاع غزة 
الــمــدنــيــيــن  كــيــلــومــتــرًا مــربــعًــا وســكــانــه   365
من  نسمة،  مليون   2.3 نحو  عددهم  البالغ 
خلال حرمانهم من إمدادات المياه والغذاء 

والوقود والكهرباء والمستلزمات الطبية.
إنسانية  كارثة  يمثل  غزة  في  يجري  ما 
الكهرباء  انقطاع  في ظل  سيما  ولا  شاملة، 
الــســكــان  أكـــثـــر مــــن 90% مــــن  والـــمـــيـــاه عــــن 
ــكــــال  ــيــــن، وتـــعـــطـــيـــل مـــخـــتـــلـــف أشــ ــيــ الــــمــــدنــ

الإمدادات الحيوية الواردة للقطاع.

تد�شين التقرير الحقوقي الأول عن جرائم �إ�سرائيل في غزة

م����ا ي���ج���ري ف����ي غ�����زة ك����ارث����ة �إن�������س���ان���ي���ة ���ش��ام��ل��ة
مناصرة  جمعية  تنظم 
جماهيرية  وقــفــة  فلسطين 
الأقصى«،  »طــوفــان  بعنوان: 
الموافق  السبت  يــوم  وذلــك 
الــــجــــاري،  أكـــتـــوبـــر  مــــن   14
الساعة 3:30 عصرًا بمنطقة 
للجامعة  المقابلة  الساية 

الأيرلندية بالبسيتين.
وحــــــول وقـــفـــة »طـــوفـــان 
أكد  الجماهيرية،  الأقصى« 
الــســيــد عــبــدالــمــنــعــم جــال 
أن  الجمعية،  رئــيــس  الــمــيــر 
استجابة  تأتي  الوقفة  تلك 
)وإن  الــــــقــــــرآنــــــي  لـــــلـــــنـــــداء 
ــي الـــديـــن  ــ اســـتـــنـــصـــروكـــم فـ
فــعــلــيــكــم الــــنــــصــــر(، وكــلــنــا 
ــع جــــرائــــم  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ نــــشــــاهــــد ونـ
ــتــــال الــصــهــيــونــي في  الاحــ
ــهــــدف  ــتــ غــــــــــزة، والــــــــــــذي اســ
عــبــر صـــواريـــخـــه وأســلــحــتــه 
المدنيين  دولــيًــا؛  المحرمة 
العزّل من النساء والأطفال 
سكنهم  ومناطق  والــشــيــوخ، 
وبـــيـــوتـــهـــم ومــســتــشــفــيــاتــهــم 
ومدارسهم وأسواقهم، والذي 
حتى  الشهداء  مئات  حصد 
مخالفة  فــي  اللحظة،  هــذه 
والمواثيق  الأعراف  لجميع 
والــقــوانــيــن الــدولــيــة فــضــاً 
ــيــــر والأخـــــــــاق  عــــــن الــــضــــمــ

الإنسانية، التي تم انتهاكها 
منافق  غربي  أمريكي  بدعم 

ومزدوج المعايير.
وأضاف السيد المير، إن 
تلك الوقفة ماهي إلا تعبير 
الشعبي  الغضب  حــالــة  عــن 
لتلك  الـــرافـــض  الــبــحــريــنــي 
ــم، والـــــرافـــــض لأي  ــرائــ ــجــ الــ
كــيــان لا يحترم  مــع  تــقــارب 
حقوق الإنسان، وليس له لا 
عهد ولا مواثيق ولا أخلاق 

إنسانية.
دعا  حديثه،  ختام  وفــي 
المير الجماهير البحرينية 
أفــرادًا ومؤسسات وجمعيات 
ــة،  ــفــ ــوقــ لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الــ
للجميع  صــوتــهــم  لإيـــصـــال 
الفلسطيني  الشعب  بــدعــم 
فــــي دفــــاعــــه عــــن مـــقـــدســـات 
وجهاده  شعبه،  وأرواح  الأمة 
لاستعادة أرضه من المحتل 

الصهيوني الغاصب.

وقفة لدعم ومنا�صرة طوفان الأق�صى اليوم بال�ساية

كتبت: مروة أحمد

تصوير: عبدالأمير السلاطنة

انــطــاقًــا مــن مــبــدأ المصير الــواحــد والــجــرح 
الــــواحــــد، وفــــي لــفــتــة تــضــامــنٍ أخــــويــــةٍ، احــتــشــدت 
جـــمـــوع الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن مـــســـاء أمـــس 
في  الفلسطينية  الــســفــارة  مــن  بــالــقــرب  الجمعة 
الشعب  مــع  وتــضــامــنًــا  تعاطفًا  وذلـــك  الحصم  أم 
الفلسطيني الشقيق، معلنين رفضهم للانتهاكات 
الأيام  التي طالت مدينة غزة خلال  والاعتداءات 
الــمــاضــيــة، حــيــث تــعــالــت الــهــتــافــات الــتــي طالبت 
الحاصل  والقتل  العنف  بوقف  الدولي  المجتمع 
في فلسطين الذي راح ضحيته مئات من النساء 
والأطــفــال والــشــبــاب تــاركــيــن جــمــرة فـــراق لا تكاد 

تنطفئ من قلوب ذويهم.
السفارة  ساحة  في  فلسطين  اعــام  وارتفعت 
ــوات الــحــضــور بــهــتــافــات  ــ الــخــارجــيــة، وتــعــالــت أصـ

النصر القريب والعودة إلى أرض الوطن فرحين، 
الــرجــال والــنــســاء والأطـــفـــال وكــبــار الــســن، وخــرج 
متلاحمين  البحريني  المجتمع  أطــيــاف  جميع 
ومتضافرين مع اخوتهم وإخوانهم المقيمين في 
البحرين من فلسطين مستنكرين ما يجري من 

حرمان لحقوق وحماية واستقرار.
ورفــــع الــحــضــور صـــور الــشــهــداء فــي الــســاحــة، 
بستان  وكأنها  فلسطين  بأعلام  الساحة  وامتلأت 
وتسابق  وبيضاء،  وســوداء  وخضراء  حمراء  وروده 
على  الفلسطينية  الــكــوفــيّــة  ربـــط  عــلــى  الــشــبــاب 
ــم، وعـــبـــرت عــــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــات عن  ــهـ ــابـ رقـ
الساحة،  في  الفلسطيني  الــزي  بــارتــداء  نضالهن 
وهــتــف الأطـــفـــال بــشــعــارات الــنــصــر والــصــبــر إلــى 

جانب كبار السن من النساء والرجال.
الفلسطيني،  العلم  بــألــوان  الساحة  وتلونت 
التجمهر مواطنون من مختلف مدن  وشارك في 
ــم والــحــزن  الــبــحــريــن جــــاءوا لتخفيف الألـ وقـــرى 
وقساوة الواقع عن اخوتهم من فلسطين ودعوتهم 

إلى الصبر، إلى جانب الوافدين.
ومـــضـــت 120 دقــيــقــة مــأتــهــا لــحــمــة عــربــيــة، 
وتشارك الحضور المشاعر نفسها، والحزن نفسه، 
وذات الألم، ووقف الشعب البحريني أمس الجمعة 
وقفة عزّة وفخر دعوة لنصرة أهل غزة في فلسطين 

مرددين عبارات »القدس عاصمة فلسطين«.
ووقف الشعب البحريني وقفة مؤازرة للشعب 
الــوقــوف  أن  عــلــى  وأجـــمـــع  الــشــقــيــق  الفلسطيني 
والهتاف بنصرة الشعب الفلسطيني هو أقل واجب 
يقدمه في ظل ما يحدث في غزّة على مدار أكثر 
مــن 75 سنة مــن الــحــصــار والألـــم والــحــرمــان من 

الحقوق.
كل الأعمار وقفت يدًا بيد، واتفقت على رفض 
ــي  مـــا يــحــصــل مـــن انــتــهــاكــات وعــنــف عــلــى الأراضــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعــــــوا الــمــعــنــيــيــن إلــــى الــتــدخــل 
وإيقاف ما يحصل وإيقاف الدمار عند هذا الحد، 
التي لا  البريئة  الأرواح  زهــق  وقــف  إلــى  دعــوا  كما 

ذنب لها، وشباب مستقبل دولة فلسطين. 
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